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   ∗سالم عويس. د

lא�����  

يركز صناع القرار على المستويات العامة والمتوسطة والخاصة، وباستمرار، على أهميـة وجـود   
وفي ضـوء هـذا    .مبدأ المساءلةمعايير تعلم وأداء ذات مستويات مرتفعة إضافة إلى تركيزهم على 

الاهتمام تعرض المقالة مفهوم الإصلاح التربوي الشمولي وتحلل الخصائص والمظاهر المحددة لنمـاذج  
وتقدم المقالة نماذج لتوجهات وممارسات إصلاحية تسعى إلى تحسين  ،إصلاح تربوية ذات طابع شمولي

النواحي المختلفـة للعمليـة    النظرأخذ بعين تومستوى الأداء الأكاديمي لجميع الطلبة دون استثناء 
وتعرض المقالة لنوعين من الإصـلاح   .يم وتغذية راجعة وتأمل ناقدوالتربوية من أهداف ومنهاج وتق

لممارسات الفعالة اتعرض بإيجاز كما  ،والآخر ينطوي على إصلاحات في مجال المنهاج ،أحدهما شمولي
لعامة التي تنطوي على تعليم التفكير، وتكامل المنـهاج،  المستخدمة في برامج الإصلاح ومظاهرها ا

واستخدام أدوات القياس والتقويم الأصيلة، وتراصف جميع المواد عبر المنهاج وعبر مراحل الدراسة، 
واستخدام التكنولوجيا التعليمية والإدارة المتمركزة حول المدرسة، والتعلم التعاوني والنمـو المهـني   

ويطرح الكاتب بعض التساؤلات المتعلقة بآليات العمل الـتي   .الأهل واتمعللمعلم، وتفعيل دور 
 ـ  ،منه ضمن برامج الإصلاح والمعايير المستخدمة ،تساهم في تحسين أداء الطلبة  هللتمييز بـين نماذج

على الحاجات والأهـداف والتطلعـات المسـتقبلية     اعتماداً ،دف اختيار المناسب منها ،المختلفة
يمكن ر والمقترحات التي كَلبعض الف على شكل نقاط ملخصاًأخيراً وتعرض المقالة  ،لتربويةللأنظمة ا
  .قاعدة انطلاق لبرامج الإصلاح في النظام التربوي في الوطن العربياعتبارها 

  
                                           

  .دائرة التربية وعلم النفس، جامعة بير زيت، فلسطين ∗
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  مقدمة -1
خطوات التغيير والتقدم و، التربية والتعليم يخصالأوقات التي نعيشها أوقات حرجة فيما 

مؤسسات  نَّإلهذا السبب ولأسباب أخرى ف ،والتقني والاجتماعي متسارعة الاقتصادي
هناك و ،العالم المتقدم منفي أماكن عديدة  ،تحت ضغوط شديدة للتغييرتقع التربية والتعليم 

بحيث  ،ي لخريجي المدارس والجامعاتالمعرفي والمهار - ى الأداء الذهنيمتطلبات لرفع مستو
في عالمنا الحالي  -إضافة إلى ذلك، فإن التعقيدات  ،لدائمة التغيرتتماشى مع الاحتياجات ا

تتطلب  مهمات ؛جديدة للتربية والتعليم تشير إلى مهمات - والتعقيدات المتوقعة مستقبلاً
وأم  ،من المعرفة المكتسبة ليس فقط نقل المعرفة وإنما التأكد من أن الطلبة قد تعلموا شيئاً

  .في سياقات حياتيه قادرون على استخدامها
  هاؤقاوبعبر التاريخ يرتبط فيها نجاح الأمم والشعوب  مرة أولهذه هي  نَّإ :يمكن القول

كثر مما مضى، أالآن  - مستقبلنا في منطقة الشرق الأوسط يعتمد بالتعليم، ولهذا السبب  ارتباطاً وثيقاً
ن يكتسب الطلبة مهارات وإذا أردنا بحق أ. على الإصلاح المدرسي - على قدرتنا كتربويين

، علينا القيام والتفكير الإبداعي، وصنع القرار، وحل المشكلات ،واستراتيجيات التفكير الناقد
  .بتغييرات جذرية في بعض االات التي تتعلق بالعملية التربوية

  
  التوجهات التربوية الحديثة -2

من خلال  ،العملية التربوية تفعيل دور المتعلم في إلىالتوجهات التربوية الحديثة تدعو 
ودراسة الحالة،  ،والمحاكاة الأدوارولعب  ،وحلَ المشكلات ،الناقدة الأسئلةالنقاش وطرح 

في مجال  -وتحديداً، فإن النظريات التربوية الحديثة  ،التربوية الفاعلة الأنشطةوغيرها من 
، ومن ثَمعلى عاتق الطالب  تلقي مسؤولية كبيرة -التعلم المتصفة بمبادئ النظرية البنائية 

  .التي يلعبها المعلم الأدوارتعدل في 
خلق مجتمع قادر على الاستجابة  إلىذلك، فإن مفاهيم التربية النوعية تدعو  إلى إضافة

تنمية  إلىوتدعو مفاهيم التربية النوعية  ،لاحتياجات النمو الاجتماعي والاقتصادي والبشري
كما تدعو مبادئ هذا النمط من . لخإرة والتفكير الناقد، الشخصية الفردية وروح المباد

اكتساب مهارات  إلى إضافةزرع مفاهيم التسامح والاحترام المتبادل والتعددية،  إلىالتربية 
بمعنى آخر، فإن النظريات الحديثة  ،التواصل الاجتماعي ومهارات تكنولوجيا المعلومات
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ز النمو العقلي والعاطفي والجسدي والنفسي التركيز على ما يمكن عمله لتعزي إلىتدعو 

العلاقة مع اتمع من خلال الحياة  منومساعدته في فهم موقعه  ،والاجتماعي لدى المتعلم
  .والدولي والإقليميالمحلي 
 
  واقع التربية والتعليم في الوطن العربي -3
ظام التربوي في ن النأ ،من جانب المفكرين والتربويين في الوطن العربي إجماعشبه  ثمة

لا ونرى ونسمع انتقادات للنظام التربوي تتمحور حول عدم إولا يمر يوم  ،حالة جمود
وحين يتحدث  وإبداعية،فاعليته في خلق خريجين قادرين على التفكير بصورة ناقدة 

ازدياد عدد (ي الطابع ن ذلك التقدم عادة ما يكون كمإالقرار عن التقدم ف أصحاب
  .همل الجانب النوعي لهؤلاء الخريجين ونتاجام العمليةفي حين ي) ثلاًالخريجين، م
التربوية في العالم العربي سنجد بوضوح سيطرة  الأنظمةخارطة  إلىنظرنا  إذاعملياً، 

ظاهرة خصخصة  الأخيرةبرزت في الآونة لكن  ،رسمية شبه كاملة على القطاع التربوي
حد وأ ،ما دح إلى، ومصر والمغرب والأردنبنان التعليم في الوطن العربي، خاصة في ل

وعدم قدرة  ،الطلبة والخريجين أعدادسباب بروز هذه الظاهرة هو الزيادة الكبيرة في أ
  .المؤسسات الرسمية الاستجابة للاحتياجات التربوية

اتسمت  ،نَ التغييرات التي تم إحداثها خلال العقود الماضيةأمياً، نجد وفلسفياً ومفه
استراتيجيات  إلىروئ واضحة يمكن تحويلها  إلىننا ما زلنا نفتقد إطابع التجميلي، حيث بال

هذا  يقع نلى موحين يطرح السؤال حول المسؤولية ع ،ونتاجات ملموسة يمكن قياسها
دائماً ما تركز على النواحي المتعلقة بالمنهاج المدرسي  الإجابةن إالفشل التربوي، ف
لكن تقرير التنمية البشرية للعالم العربي  ،فر المصادر الكافيةالى عدم توإو والجوانب البرامجية،

ن المناهج التربوية، من الناحية التقنية، لا تختلف عن تلك أيمان المؤلفين بإيعكس ) 2003(
عوامل  إلىن مسؤولية الفشل التربوي تنسب إوتبعاً لذلك ف. المستخدمة في الدول والمناطق الأخرى

   .التعليم وبالقائمين على هذه العملية بأساليبها التقرير على كوا ذات علاقة أخرى يبرز
، أخرىلكن كون المناهج التربوية في الوطن العربي مشاة تقنياً لتلك المستخدمة في دول 

ويصف تقرير التنمية البشرية أنظمة التربية في العالم العربي على  ،لا يدل على فعاليتها
 إضافةناهج بالية، وهيئات تدريسية غير مؤهلة، ومرافق تعليمية غير حديثة، احتوائها على م

  .مؤسسات وسياسات فاعلة إلىافتقارها  إلى
التربية العربية يشكَل  أنظمةن التدريس في أ إلىفي هذا الصدد ) 2002(بلَه . ويشير د
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قيمية،  بأهميةتتمتع  ن مهنة التدريس مهملة ولاإالتطوير التربوي حيث  وجهفي عائقاً كبيراً 
ذلك، يمكننا  إلى إضافة. تؤثر على المدرس الإهمالن التبعات المالية والنفسية لهذا إف ومن ثَم
عدم  إلى إضافةر والنمو المهني للمدرس يفر فرص للتطواعدم تو إلىفي هذا اال  الإشارة

  .وجود آليات لقياس وتقويم كفايات المعلم
منها  اًنَ كثيرأسنجد  فإننادراسية في الوطن العربي بصورة ناقدة تفحصنا المناهج ال وإذا
مواضيع تتعلق بقضايا هامة للتنمية المستدامة مثل المواطنة والوعي البيئي المحلي  إلىيفتقر 

وعلى الصعيد المهني،  ،زاعات وتكنولوجيا المعلوماتـوحل الن الإنسانقليمي وحقوق لإوا
ن البرامج المهنية يتصف بعدم التطابق مع الاحتياجات المحلية نَ توجه العديد مأننا نجد إف

  . والعالمية والإقليمية
يحتوي على ) 2002(نَ تقرير التنمية البشرية للوطن العربي أوبشكل عام، وبالرغم من 

مية وارتفاع عدد الملتحقين بالمدارس لأانخفاض معدلات ا(يجابية في مجالات مختلفة إبنود 
ويشدد التقرير على  ،عمل المزيدإلى نَ التقرير لا يترك مجالاً للشك بالحاجة أ لاإ، )والجامعات

  .نواقص في اال التربوي إلى إضافةالنقص الحاصل في مجالي الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، 
ص ية لتفحوللتغلب على المشكلات التربوية، يتوجب العمل بجد للرد على هذا التقريرو

. سياسات تربوية قابلة للتطبيق إلىن تساعد في ترجمة المقترحات أيمكن السبل التي 
في  الإصلاحيةناقدة تتعلَق بالسياسات  أسئلةوستشكل هذه المحاولات فرصة حقيقية لطرح 

همية التقرير من كونه قد نجح في ربط الجوانب أوتنبع  ،االات الاقتصادية والتربوية
  .التعليم في الوطن العربي بأنظمة) والتنمية المستدامة في مجالات العمالة(الاقتصادية 

  
  الإصلاح التربوي -4

كيف يمكننا أن نساعد المدارس غير الناجحة وغير الفعالة؟ كيف يمكننا أن نضمن 
؟ هذه الأسئلة وغيرها تأخذ )ضئيل منهم لعددوليس فقط (النجاح الأكاديمي لجميع الطلبة 

ابة على هذه جللإو ،الأكاديمي على المستويين الرسمي والشعبي وهاماً في الجدال واسعاًحيزا 
 ،تربوية إصلاحات إجراء صتخ رٍكَفطرح  إلىعمد العديد من المفكرين التربويين  الأسئلة

في حين اتسمت  ،ابعضهفشل وقد ، للإصلاحمحاولات عديدة  الأخيرةوقد شهدت العقود 
العوامل  إلى الأقلالنجاح، جزئياً، على  وتعود أسباب عدم ،ببعض النجاح أخرىمحاولات 

  :تيةوالممارسات الآ
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  . تكاملي اتصاف هذه المحاولات والجهود بطابع غير . 1
  ). 1990كيرست، )  (( Top- Down Approachكون هذه الممارسات ذات طابع فوقي .2
  .اقعرض الوأالتعديلات بصور صادقة ودقيقة على  أوعدم تطبيق المبادئ والتغييرات . 3

  
  الشمولي الإصلاح -5

 التربوي الصعيدين على - القرار وصانعي التربوي الإصلاح خبراء من العديد يعتقد
 وممارسات سياسات اتباع في تكمن - اال هذا في - الفاعلة الإجابة أن - والسياسي
  . الشمولي الطابع ذات التربوي الإصلاح
 ،الوقتهذا ضوعات التي يتم مناقشتها في التربوي الشمولي من أهم المو الإصلاحيعتبر 

المنهاج، أساليب (دف إحداث تغييرات شاملة في مجال الفكر التربوي وتطبيقاته العملية 
مراجعة الأدب إلى هذه المقالة  وتسعى ،)لخإالتربوية، التطور المهني،  الإدارةالتدريس، 

وتعرض تصوراً شاملاً  ،بويالتر بالإصلاحالتربوي وتصنيفه في االات ذات العلاقة 
وتشدد على أنه كلَما كانت السياسات المتبعة أكثر دقة  ،للجهود المبذولة في هذا اال

  .الإصلاحوثباتاً ووضوحاً، كلًما زادت فرص نجاح تطبيق مبادئ ومفاهيم وممارسات 
ح الإصلا(أو  )الإصلاح المدرسي الشامل(الإصلاح الشمولي، والذي يسمى أحياناً 

تتطلب عملية إعادة و، ينطوي على قبول واعتماد مجموعة برامج متشعبة الطابع )المنظم
بدءاً بالاتجاهات والمناخ المدرسي، (المدرسية / فحص متمعنة لجميع أبعاد الحياة التربوية 
ن هذه البرامج الإصلاحية إإضافة إلى ذلك ف ،)مروراً بالمنهاج، ووصولاً إلى القيادة التربوية

موعات تداخل المدرسة (بالعملية التربوية  - ذات العلاقة والاهتمام -شرك جميع ا
  . في السعي لضمان النجاح الأكاديمي للجميع) وخارجها

وهكذا فإننا نجد أن الإصلاح الشمولي يركز على التغيير، لكن ليس أي تغيير، وإنمّا 
) ,Olson ,1998رد في إولسون كما و( Slavin  1994 التغيير الجذري الذي يصفه سلافين

  .بعملية زرع تشمل القلب والرئتين معاً
بالرغم من الاهتمام الواضح بالإصلاح المدرسي الشمولي كوسيلة لتحسين الأداء 

ة تجريبياً على ثابتتوجهات الإصلاحية واعدة لكن غير الأكاديمي للطلبة، تبقى هذه ال
  :المسائل الآتيةالرد عليها تشمل ن الأسئلة الواجب إ، فومن ثمَّ ،مستوى واسع

   نماذج الإصلاح بتحسين أداء الطلبة الأكاديمي؟ يممن خلالها تقويمكن ما الآليات التي   -
فرة االتمييز بين البرامج الإصلاحية المتو ؤسسات التربويةكيف سيكون باستطاعة الم -
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 والفعالة واختيار المناسب منها؟
  الدراسة أهداف -6

دف الوصول  ،اولة جادة لوصف ماهية الجهود الإصلاحية محلياً ودولياًمح الدراسةهذه 
 ،قابل للتطبيق في المناخات التربوية المتعددة في الوطن العربيالإطار للإصلاح التربوي  إلى

  :ما يأتي إلىالعمل يهدف هذا ن إوتحديداً، ف
  .إعطاء وصف لواقع الفكر التربوي المعاصر  .1
المنهاج، القياس والتقويم، (في االات التربوية المختلفة  صلاحالإرصد حركات . 2

  ).لخإالتربوية،  الإدارة
  .عدم فعاليتها ونجاحها أسبابالسابقة مع بيان  الإصلاح دوصف ردود الفعل على جهو. 3
التربوي  الإصلاحمناقشة العيوب والنواقص في اال التربوي من خلال الحديث عن . 4

  .الشمولي
5 .الإصلاحيينمناقشة موضوع التطبيق العملي لمقترحات  أهمية عرض.  
في ظل واقع الفكر التربوي العربي  الإصلاحاتتطبيق هذه  إمكانيةمناقشة مدى . 7

  .ةالتعليم القائم) فلسفات(وفلسفة 
في االات  -التربوي الشمولي  الإصلاححركة  إطارفي  -طرح توصيات تربوية . 8

  .والتنظيمية والإداريةهجية التعليمية والمن
عمل مشترك قادر على  إلىتوفير سياق جاد ونافع لمناقشة التوصيات المقترحة دف الوصول . 9

  .والعشرين في مجالات العولمة والتنمية المستدامة الواحدتحديات القرن  أمامالوقوف 
  
  أسئلة الدراسة -7

  :الآتيةعن الأسئلة  الإجابة إلىدف هذه الدراسة 
  ما واقع الفكر التربوي المعاصر، محلياً وعالميا؟ .1
 ما واقع التربية والتعليم في الوطن العربي؟ .2
 في االات التربوية المتعددة؟ الإصلاحما جهود  .3
 ما مدى نجاح هذه الجهود في إحداث تغييرات وتحسينات عملية ملموسة؟ .4
 ؟هانجاحو لإصلاحيةاهذه الحركات  في وجه تطبيقالتي تقف ما المشاكل والمعوقات  .5
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  في السياق العربي؟ ،والأكثر منفعة ،لحاحاًإالأكثر  الإصلاحما أوجه  .6

  الدراسة منهجية -8
تبعها بعملية استنتاج  ،في اال التربوي للأدبياتعملية مسح  بإجراءقام كاتب المقالة 

ية تطبيقات أكثر فاعل إلىن تؤدي أواستنباط لبعض المبادئ والممارسات التي يمكن 
تحديد  إلىذلك، سعى الباحث  إلى إضافة. التربوي الشمولي الإصلاحلاستراتيجيات 

  .وإنجاحهاوتلك التي تساهم في دعمها  الإصلاحالعوامل التي تعيق عملية 
بقة ـق بصورة مســياق، لم يحاول الباحث افتراض معيقات التطبيـذا السـوفي ه

)a priori(ما عمل على استنتاجها واستإ، ونباطها من خلال تحليل البيانات والمعلومات ن
وتمَ، بناءً على هذه المراجعة، وضع إطار تصنيفي متعدد  ،من المصادر التي تمَت مراجعتها

  .علاقة بالجوانب المختلفة للعملية التربوية يالأبعاد وذ
  
  جمع المعلومات وتحليلها -9

التربوية الصادرة في العقد  مراجعة شاملة للنشرات إجراءتم جمع المعلومات عن طريق 
 الإصلاحتدقيق ما ورد فيها في مجال  -بعد ذلك  -وتم  ،م2004الماضي حتى بداية عام 

والمبادئ والمفاهيم النافعة للدراسة  الأفكاروتبع تلك المرحلة عملية حصر . التربوي
فلسفات ومطابقتها بواقع الفكر التربوي المعاصر في ظل المستجدات في نظريات التعلم و

  .التعليم ومناهجه الحديثة
  

  التربوي الشمولي / نماذج الإصلاح المدرسي -10
وتختلف  ،هناك العديد من النماذج لبرامج الإصلاح المدرسي ذات الطابع الشمولي

أساليبها / من ناحية الجوانب التي تركز عليها وبأسلوا  اًهذه البرامج عن بعضها بعض
  :الآتيةجميع البرامج تشترك بالخصائص في التنفيذ، لكننا نجد أن 

  .دون استثناءمن تحسين مستوى الأداء الأكاديمي لجميع الطلبة  .1
  .البرامج موجهة لجميع المواضيع الأكاديمية ومستويات الدراسة ومراحلها .2
  .(Empirical)أمبريقي / تعتمد على نتائج أبحاث تربوية ذات طابع تجريبي. 3
  .الإداريةوالتطور المهني لأعضاء الهيئتين التدريسية / المتنوعة للنمو تركز على الأبعاد. 4
  .الدراسة جميع الموارد عبر المنهاج وعبر مراحل) Alignment(تدعو إلى تراصف . 5
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  .تيسر مشاركة الأهل واتمع في العملية التربوية. 6
 ،النموذج الإصلاحي/ جفر هذه الخصائص لا تشكّل ضماناً أكيداً لفعالية البرنامالكن تو

أهالي ( لياضمان نجاح البرنامج يتطلب تكاتف جهود المدرسين والإداريين والأهو
  .التربية لأدبياتقراءة متمعنة ومن ثَم  ،)الطلاب

تظهر وجود برامج إصلاح شاملة تتضمن نواحي تتعلق بتنظيم العملية التربوية والعمل 
ق التدريس ائالإدارة المدرسية، المنهاج، طر(عليم ضمن محاور عديدة في مجال التربية والت

، في حين تركز )لخإوالتطور المهني للمعلم، التقويم، قواعد السلوك والانضباط  المدرسي، 
من ناحية المحتوى والأساليب والنشاطات (برامج إصلاح أخرى على المناهج التربوية فقط 

ونقل المعرفة  ،لتعلم والأداء المدرسيفي كلتا الحالتين هو تحسين اووالهدف  ،)التربوية
المكتسبة داخل المدرسة إلى سياقات حياتيه خارج المدرسة، أو إلى سياقات تربوية ومدرسيه 

  .أخرى مشاة
برامج الإصلاح الشامل تركز على تنميه قدرات الطلبة في الجوانب المعرفية غير أنَّ 

 )حركيه -الوجدانية والحس( الانفعاليةو ،والقيمية ،ستراتيجيةوالا ،يةوالمهار ،الذهنية
ومن ضمن هذه البرامج تلك التي تركز على تسريع  ،باستخدام إطار تطوير متعدد الأبعاد

تعلمية تنطوي على تحسين تعلم الطلبة من خلال إثراء / وعلى خلق مجتمعات دراسية ،التعلم
 ،والتفكير الناقد ،تطبيقي يعتمد على البحث/ المنهاج بمواد إضافية ذات طابع عملي

وتعتمد هذه البرامج أيضاً على استخدام  ،وعلى حل المشكلات ،والتفكير الإبداعي
ونقل الطلبة من مرحله الابتداء إلى مرحله الخبرة المميزة  ،التكنولوجيا كوسيلة داعمة للتعلم

) (The Technology and Cognition Group at Vanderbilt, 1992بما يتفق مع أفكار 
وينطوي هذه التوجه الشامل في الإصلاح أيضاً على مبدأ تكاملية ، )Vygotsky, 1978(و

المصادر المعرفية والخبوِريتمع ةدف تنميه الفرد بصور ،بين المدرسة والبيت واشمولية ة، 
يل فعلى سب ،وفي تنظيم العملية التربوية ،وتتضمن هذه البرامج تغييرات في الإدارة  التربوية

 ،وبخلق مجموعات تعلميه صغيرة ،المثال تستخدم هذه البرامج المستقبلية برمجة تتصف بالمرونة
والتربويين الطلاب  اليثل هذه البرامج تجمع أهوم ،تعمل على خلق مناهج تكاملية الطابع

   .لبناء تصور ورؤية مستقبلية للبرامج قبل تصميمها وتطبيقهامعاً والطلبة وأفراد من اتمع 
مي في مفهوم المكان الذي وبرامج الإصلاح المدرسي الشامل تدعو إلى تغيير مفهإنَّ 
تدعو إلى ربط التعلم بالنمو الجسدي  كما ،بالإضافة إلى مفهوم قياس التعلم وتقويمه ،فيه التعلميحدث 
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) لاجتماعيةطبية، القانونية، اال(الخدمات ك متعددة ةوربط المدرسة بخدمات مجتمعي ،والنفسي للمتعلم

في قياس  ةق وأساليب جديدة ومبتكرائكما تدعو إلى إتباع طر ،متكاملة ومنظمة ةبحيث تشكل شبك
وذلك  ،والأخلاقي ،والعاطفي ،والاجتماعي ،والحركي ،هم الذهنيئالطلبة وأدا تعلم

الذي ينطوي على استخدام الحقائب الطلابية  »التقويم الأصيل أو البديل«باستخدام 
  ).Authentic Assessment: Portfolios and Exhibitions( فهي والعروض

يمكن وفي الغرب  ةبرامج جديد يأما برامج الإصلاح التي تركز على المنهاج، فهو
  : تضمينها في هذا التوجه مثل

1. )Core Knowledge/Hirsch, 1993 ( الجوهرية/ المعرفة الأساسية :التي تني قدرات م
الأدبي، الجغرافي،  ،التاريخي ىالتي تركز على المحتو ،المعرفة الثقافيةالطلبة في مجالات 

  .الموسيقي ،الرياضي، العلمي، الفني
هذا ): Different Ways of Knowing/Catterall, 1995(أنماط متنوعة للفهم والمعرفة . 2

) Multiple Intelligences/Gardner, 1997( البرنامج يركز على مبادئ الذكاء المتعدد
  .والفنية ،والاجتماعية ،المنطقية/والرياضية ،دف تقرير المهارات اللفظية ،وفروع المعرفة التبادلية

) Higher-order Thinking Skills (HOTS)/Progrow, 1995(برامج ومهارات التفكير المتقدمة . 3
ت باستخدام العليا كالتفكير الناقد وحل المشكلا/الهادفة إلى تنميه المهارات المتقدمة

   ).Socratic seminarsالسقراطية (التقنيات الحديثة بالتمازج مع أساليب التعليم 
التي تمنح ) Reading Recovery Programs/Pinnell, 1995(برامج المواكبة في القراءة . 4

والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة  ،الطلبة ذوي القدرات الاستيعابية الضعيفة في القراءة
، تمنحهم الفرصة للتفاعل الفردي )(Learning Disabledعانون من عجز في التعلم الذين ي

  .(Tutoring) عن طريق الإرشاد الخاص
دون إحداث تغييرات من في المدارس  قبطَتبعض هذه البرامج المذكورة يمكن أن و

في  ةريالآخر تغييرات جذ هموبناء النظام المدرسي، في حين يطلب بعض ةجوهرية في هيكلي
  .جوانب الإدارة المدرسية وتأهيل المعلمين ونموهم المهني

، إلا أن ةمن البرامج المعروضة ذات خصوصية فردي برنامجٍبالرغم من أن كل لكن 
جميعها تشترك في الأهداف، فجميعها دف إلى زيادة وتعزيز التعلم عن طريق ممارسات 

سعى إلى توسيع مدارك المعلم وتنمية تها ن معظمإذلك ف إلى إضافة ،ثبت نجاعتها تجريبياً
واتمع  اليوتحسين المناخ المدرسي والصفي، وتفعيل دور الأه »التمهين«دوره عن طريق 
  .في العملية التربوية
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  :التربوي الإصلاحعرض في ما يلي نماذج لبرامج أو
. )Accelerated Schools )Hopfenburg et al., 1993مشروع المدارس ذات الطابع التسارعي   -آ

يركز هذا البرنامج على تحسين تعلم الطلبة من خلال جرعات إثرائية في المنهاج 
  .والتغييرات التنظيمية المختلفة وأساليب التدريس والمناخ المدرسي،

اسم ب - سابقاً –والمعروفة ) Communities for learning(مشروع مجتمعات للتعلم  -ب
 (Adaptive Learning Environment Model)» التكيفي/ نموذج بيئات التعلم التأملي«

(Wang, 1992, 1997) .هذا البرنامج ذات طابع معلوماتي يرتكز على الأداء و
الأكاديمي الجيد من خلال تركيبات خططية على مستوى الأبعاد المختلفة للمدرسة 

  .وعن طريق التنسيق بين التعليم والخدمات ذات العلاقة في اتمع
الذي يهدف إلى توحيد المصادر والجهات ) Comer, 1996(روع تطور المدرسة مش  - ج

   .ذات المصلحة في نمو الطفل بشكل شمولي وتحديداً العائلة واتمع والمدرسة
ن هذه البرامج ذات الأهداف العريضة الواحدة تعمل على إحداث تغيير في إوهكذا ف

ساهم في تحقيق أهداف عملية كما تدي، طبيعة ومبنى التنظيم المهني والإداري التقلي
ومجموعات تعلم صغيرة دف إلى خلق مناهج  ةهذه البرامج تستخدم برمجة مرنو ،الإصلاح

وللوصول إلى النتائج المرجوة يبدأ التخطيط لمثل هذه البرامج  ،مدرسية ذات طبيعة تكاملية
الأهالي  - معلميهاإضافة إلى إدارة المدرسة و - بعملية عصف ذهني شامل يشارك فيه

والمحصلة النهائية لهذه العملية الذهنية هي استشراف المستقبل  ،والطلبة وأفراد من اتمع
الحالات أن هذه ويمكن في بعض . فاق والتطلعات المستقبلية للبرنامجوتحديد الرؤى والآ

) Stakeholders(موعات من أصحاب الاهتمام ذوي العلاقة اهذه بعض يقوم أفراد أو 
  .ضمن مجال خدمته ومشاركته ومساهماته فاق الخاصة م، كلٌّالرؤى والآ برصد

  التقاطعات بين برامج الإصلاح الشمولي -10-1
بالرغم من أن برامج الإصلاح الشمولية ذاتية الطابع، إلا أا تنطوي على أهداف عامة 

ن خلال أنشطة وفعاليات دف إلى زيادة فعالية التعلم م جميع هذه البرامج،و ،متشاة
ن معظم البرامج تسعى إلى تدعيم النمو إإضافة إلى ذلك، ف ،ة من نتائج امبيريقيهمدرسية نابع

؛ وذلك رسيين وتفعيل دور الأهل واتمعالمهني للمدرس، وتحسين البيئة والمناخ المد
  . المتنوعةالمعلومات والمبادئ التي تنطوي عليها البرامج  إيصال للمساهمة في تسهيل

  : في بعض برامج الإصلاح المدرسي وفيما يلي لائحة بالممارسات الفعالة المستخدمة
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  ةصفيالممارسات ال -10-1-1
  .لفهم والأداءفي اعالية التوقعات ال. 1
  .تطورةالم ةنوعيالعالية والوتيرة الكاديمي بين المعلم والطلبة ذات الأتفاعل ال. 2
  . »(Metacognitive)ما وراء الذهنية  «فكير استخدام استراتيجيات الت. 3
   .ذاتي من قبل الطلبةالتعلم ال. 4
  .مثل هذا العملإلى باشر في الحالات التي تحتاج المتعليم الرشاد والإ. 5
  .ةصغيرالموعات اتعلَم في ال. 6
  .تطورةالم ةنوعيالعالية والوتيرة الجتماعي بين المعلم والطلبة ذات لاتفاعل اال. 7
  .تعاونيالتعلَم ال. 8
  .يجابيالإدرسي المصفي والناخ الم. 9

بحيث تتوافق مع أنماط التعلم وأساليب  ةعدلالمتعليمية المارسات المستراتيجيات ولاا. 10
  .التفكير الذهنية للطلبة

  .)Reciprocal teaching(و  Peer teaching)(تعليم الأتراب . 11
  .طالب متميز/مساعد، معلم/من قبل معلم يتعلم فرد/ إرشاد . 12

  المنهاج والتقويم -10-1-2
  . بين المنهاج والتقويم) Alignment(تراصف ال. 1
  .خصيصاً لتلائم قدرات الطلبة وخلفيام الأكاديميةة صممالمتقويم الناهج وأساليب الم .2
  .تكامل مواد المنهاج قدر المستطاع. 3
  .سب مع الخلفية الثقافية والحضارية للطلبةصممة لتتناالمتقويم الناهج وأساليب الم. 4
  .استخدام خطط تعلم فردية. 5
  .قياس وتقويم للطلبة بوتيرة عالية. 6
  التنظيم والمناخ المدرسي -10-1-3
  . ليافاعل للأهالدور ال. 1
2 .ر والداعم للعملية التربويةالمدير يقوم بدور الميس.  
  . فاعل للمجتمعالدور ال. 3
  .عام يتصف بالإيجابيةالرسي دالمناخ الم. 4
  .ةصغيرالعداد الأصفوف ذات ال. 5
  . اصة في أمور وضع السياسات المدرسيةبخآلية اتخاذ القرارات تنطوي على المشاركة و. 6
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  . شموليةال ةدرسالم. 7
  ؟ماذا عن الممارسات التربوية

  .ل المنهاجتركز بعض البرامج على جميع محاور البرنامج وأبعاده بتضمين مفاهيم تكام
المتعلم إيجاد و ،الآخر يركز على المهارات والاستراتيجيات الضرورية لنقل المعرفة همبعض

وتعلم المهارات الذهنية المتقدمة التي يقتصر فيها دور المعلم  ،الذاتي عن طريق التعلم التعاوني
  .ةعلى تيسير العملية التربوية وتنظيم النشاطات والفعاليات الصفية واللامنهجي

  
  المظاهر العامة للإصلاح التربوي -11
   (School - Based Management, Halloway, 2000 )   اللامركزية في الإدارة - 1- 11

ضمن هذا التوجه، يصبح . في برامج الإصلاح مظهر هام ورئيس اللامركزية في الإدارة
أصحاب العلاقة  وذلك دف إعطاء ؛ولية المدرسةؤصنع القرار في كثير من القضايا من مس

سيطرة -أفراد اتمعوالطلبة، و، ينالمعلمو، اليالأهو، ينالإداريمن  –في العملية التربوية 
ر في التصرف بأمور مدارسهم، مما يزيد من الشفافية في التعامل مع الأمور ويعزز مفهوم ثكأ

ت نظر عديدة كل هذه الأمور والخطوات تتخذ لإتاحة الفرصة لوجها ،المساءلة عند الأفراد
للاشتراك في صنع واتخاذ قرارات تتعلق بقضايا ذات طابع محلي، ووضع آليات عمل 

المتغيرات الخاصة بالمدرسة  النظرلمشاريع وفعاليات محليه، وتكوين رؤية مستقبلية تأخذ بعين 
  .تحديداً
تنجح مساعي اللامركزية يتوجب أن يتمتع أصحاب العلاقة بسلطة في مجالات  لكيو

يجب أن تكون التي يزانية، والتعيينات، والمنهاج، بالإضافة إلى مساعي أصحاب العلاقة الم
دون الرجوع من مكرسة مباشرة لتحسين عمليتي التعلم والتعليم وإحداث تغييرات ضرورية 

  .إلى المستويات الإدارية العليا
  :أمورثلاثة هذا يعني أن نجاح التوجه نحو اللامركزية يجب أن ينطوي على 

1 (فرص للنمو المهني والتدريب خلال الخدمة للمعلم والإداري والموجدف تعزيز  ه
  .مهارات التعليم والإدارة والإشراف وحل المشكلات

الأهل  ىفر معلومات تسهل عمليه اتخاذ قرارات حكيمة تتعلق بأداء الطلبة، ورضاتو) 2
  .وأفراد اتمع
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  .يزممل الممكافأة يقدر الخدمات والعنظام ) 3
  Professional Development, Barth, 1999 التطور المهني للمعلم والإداري/ النمو - 2- 11

التطور المهني / فر فرص للنموالضمان استمرارية عملية الإصلاح ونجاعتها، يتوجب تو
  :وفي ما يلي بعض آليات ومتطلبات هذا النمو. للمعلم والإداري

  . ق مبتكرة للتفكير بمواضيع وقضايا التعلم والتعليمائطر تدريب المعلم على استخدام. 1
شبكات داعمة وتزويد المعلم بمهارات بيداغوجية حديثه من خلال ورشات عمل، . 2

، ومؤسسات ومؤتمرات تسهل تبادل الخبرات وخارجها للمعلم داخل المدرسة
  .والمفاهيم التربوية

  .لتعلم وضرورته وكيفيه القيام بهإشراك المعلمين في جلسات نقاش حول ماهية ا. 3
  .إشراك المعلمين في نقاش حول تطلعات المدرسة وأهدافها ورسالتها. 4
  .يقوم ا المعلم دف إحداث تغييرات بيداغوجية ةيئتصميم وعرض أبحاث إجرا. 5
عقد ورشات عمل مطولة تمتد عبر أيام أو أسابيع دف تبادل الخبرات وعرض . 6

  .Case Studies)(ومناقشة حالات 
  .الالتحاق بمساقات برامج دراسات عليا في مواضيع محددة وذات منفعة عامة. 7
 بمعنى الكلمة) Professional(ن المدرس في برامج الإصلاح يصبح مهنياً إبشكل عام، فو
 ةباستشعار مواطن القو) Critical Reflection(، أي يكون قادراً على التأمل الناقد كلها

البحث عن وتشخيص مشاكل التعلم والتعليم، وق تدريسها، ائمحتوى المواد وطر والضعف في
، .).لخإوفحص الخيارات المتاحة لحلها، واختيار الحل الأمثل وتطبيقه،  أسباب المشاكل، ومراجعة

  .الاستفادة منها يمكن للآخرين ،هادفة ئيةبالإضافة إلى القدرة على القيام بأبحاث إجرا
  Critical Pedagogy, Frerie, 1982 لناقدةا التربية -11-3

فلسفة ذات رؤية وعداد المعلمين، إتباع فلسفة فاعلة لتأهيل وابرامج الإصلاح تتطلب 
ذات أبعاد نظرية وتطبيقية تمثل استجابة واقعية لاحتياجات واهتمامات الجيل  ،مستقبلية

بلية على أرضية نظرية وفلسفية المستق ةوتعتمد هذه الرؤي ،القادم من الطلبة في الوطن العربي
التي تمثل توجهاً في  Critical Pedagogy) ( أو »الناقدة التربية«تتمثل بما يمكن تسميته 

يعتمد على النظريات الاجتماعية الناقدة التي تحاول، الذي التدريس وفي تصميم المنهاج 
لاجتماعية للتعلم ضمن ما تدعو إلية، إلى فهم ونقد السياقات التاريخية والسياسية وا

ة تسهم، ليس فقط في تغيير طبيعة تعليميوتسعى هذه النظرية إلى خلق ممارسات  .والتعليم
وتعود أصول هذه النظرية  ،بشكل أعم وأكمل أيضاًاتمع تغيير  فيالتعليم والتعلم، وإنما 



  سالم عويس .د ...…………………….................................... اتجاهات الإصلاح في الفكر التربوي المعاصر
  

  

  

 

 

 ةصرفيالم: يمعلالتي ميز فيها بين نوعين من الت ،Freire, 1982)(التربوية إلى تعاليم فرير 
تحويلي التعليم الو ؛الطالبإلى تعتمد على نقل المعرفة من المعلم ) (Banking Education البنكية

Transformative  Education)  (بصورة  يتطور التعليم فيه من خلال التفاعل بين المعلم والطالب
تتعلق بحاجات اتمع المحلي في مواضيع وقضايا  -  يمكن أن تشابه نموذج سقراط في العملية التربوية

  . والكوني وتطلعاته
  :   - الاجتماعي للتعلم والتعليم - تربويوفي ما يلي ملخص لأهم معالم ومبادئ هذا التوجه ال

الطلبة /هدف التربية هو خلق وتنمية مهارات التفكير الناقد وذلك بتعريض المعلمين. 1
ا يحفزهم على فهم المشاكل لأوضاع وسياقات في أطر مشكلات بحاجة إلى حلول مم

  . والتبصر والتأمل ا ومحاولة تطبيق حلولها المقترحة
 ،دراسات(واقعية للمعلم والمتعلم  ةمحتوى المنهاج ينبع من سياقات وأوضاع حياتي. 2

  ).مثلاً ةحال
  .تهاوآلي الحوار يشكل محتوى السياقات التربوية. 3
وحدة اجتماعية بصفتها وم الغرفة الصفية مفه الاعتبارتنظيم المنهاج يأخذ بعين . 4

ا يتوافق مع بمتتمتع بمقومات الخلق والإبداع والتغيير والدعم ) Microcosm( مصغرة
   Scaffolding.في مفهوم  Vygotskyراء آ

  .هاوتوليد المعرفة والمواد التعليمية إيجاديشارك الطلبة في . 5
  .اموعةضمن  بصفتهالمحاضر الجامعي / يشارك المعلم. 6
الطابع الاجتماعي التواصلي عن طريق  يالمحاضر بإثراء التفاعل الصفي ذ/ يقوم المعلم . 7

  . تهاومناقش ه وخبراته الحياتية والتربوية ومواقفه ورؤيته المستقبليةئراآعرض 
  .بحاجة إلى حلول تلمشاكلا اًدور المعلم ينطوي أيضاً على كونه مقدم. 8
  .لين عن تعلمهمؤوومسمما يجعلهم مساهمين  ها،واتخاذوالقوه في صنع القرارات يمتلك الطلبة الحق . 9

   Technology-based Instruction, Felder 2001     :استخدام التكنولوجيا -11-4
تلعب التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص دوراً هاماً في عملية 

   :الآتيةر يجب إتباع المبادئ ولنجاح هذا الدو ،الإصلاح التربوي
 ،التكنولوجيا هي أداة يجب استعمالها بحكمه وفي الوقت المناسب والمكان المناسب. 1

بمكان أن الضرورة من وليس  ،التكنولوجيا لا تحل محل المعالجات الذهنية والتفكير
  .ميسرة للتعلم ومعززة للدافعيةتكون 
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دون من القيام بأمور لا يستطيع القيام ا التكنولوجيا يجب أن تمكَن الطالب من . 2

  ).دون أدوات تقنيةمن لا يمكن إجراء تجارب علميه (استخدام وسائل مساعدة 
وفي هذا اال يمكن . إليها الحاجة عندفرة االأجهزة التكنولوجية يجب أن تكون متو. 3

  .للطلبة استخدامها بطريقة تكاملية تساهم في عملية التعلم
يجب أن تحمل في طياا القدرة على تنمية وصقل  االتكنولوجيووالأدوات  الأجهزة. 4

في بمعنى آخر، يجب أن تيسر  ،واختبار المفاهيم والظواهر العلمية والرياضية والطبيعية
تعديلها، ونقلها إلى وتبادلها، ووتوليد المعلومات التي يمكن للطلبة استخدامها،  إيجاد

  .سياقات وأوضاع أخرى
طمس روح إلى وليس  ،تخدام التكنولوجيا يجب أن يسهل التواصل بين الطلبةاس. 5

  . وآليات التواصلالتفاعل 
  .التكنولوجيا يجب أن تفعل الطلبة وتجذم للاستكشاف الحر. 6
  Thurlow, 1995  Alternative/Authentic Assessment ,القياس والتقويم البديل - 5- 11

س والتقويم منحى غير تقليدي بحيث يتم التركيز على في برامج الإصلاح يتخذ القيا
 ،كثر منه على أساليب التقييم التقليدية كالامتحانات الصفيةأالأداء وعلى الحقائب الطلابية 

 ،نشاطات ومهمات ذات معايير محدده مسبقاً إيجاد لىفي هذا التوجه يتوجب العمل عو
  :تيةوتشمل هذه النشاطات الأمثلة الآ

  .كتيب يهدف إلى تعليم الأطفال مبادئ السلامة العامة والصحة الجسدية، مثلاًتصميم ) 1
  .عمل ملصقات دعائية لأنواع مختلفة من المنتجات وملصقات انتخابية ) 2
  ).باءالآبلدي مجلس اللس االأمم المتحدة، /مجلس الأمن(، اكاة  مثلاًالمحدوار والأالقيام بلعب ) 3
/ أو اقتراح مشروع لحل أزمة المياه  ، البيئة في منطقه سكنية ماتقديم مشاريع لتحسين) 4

  .التلوث في منطقة سكنية مكتظة/ المواصلات 
  .اللغاتوالتاريخ، و، ةعمل دليل سياحي يمكن الاستفادة منه في دروس الجغرافي) 5
أو ، دار بلديهأو محمية طبيعية، أو مصنع، أو كتابه تقارير عن رحلات ميدانيه لمتحف، ) 6

  .لخإمؤسسة تأمين، أو مصرف، 
  .تصميم حديقة مدرسيه) 7
  .لخإكتابه وتعبئه طلبات عمل ودراسة، ) 8
  Curriculum Integration, Drake, 1998, Sowell, 1996 تكامل المنهاج -11-6

ن المعرفة لأو). جزئياً أو كلياً( يكون المنهاج في برامج الإصلاح ذات طبيعة تكاملية 
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لخ، وإنما عمل التربويون على إ محددة بمواضيع كالفيزياء والكيمياء والتاريخ، بشكل عام غير
نه بالإمكان استغلال مشاريع حل إتقسيمها وتجزئتها دف تسهيل تنظيمها وتقديمها، ف

المشكلات والرحلات الميدانية في تطبيق مبادئ تكامل المنهاج بحيث تستخدم سياقات 
لعرض وتطبيق وتحليل وتقيم مفاهيم عامه وخاصة تدمج من  عمليه من واقع الحياة كأساس

  . نوعةخلالها معارف مت
  Inclusive Schools, Tomlinson, 1999 الشاملة/ المدرسة الشمولية  -11-7

الشمولية التي تجمع بين طلبة   / برامج الإصلاح تنطوي أيضا على مفهوم المدرسة الشاملة
هذا و ،ية متفاوتة، وأنماط تفكير متشعبة ومتعددةذوي احتياجات متنوعة، وقدرات عقل

في المعرفة وخاصة البنائية المعرفية ) (Constructivism ةالتوجه يتوافق مع مبادئ النظرية البنائي
وغيره في مجال النمو   Vygotsky, 1978وتسكي جالاجتماعية التي تعتمد على أفكار في/ 

  .المعرفي والاجتماعي
  Basic Skillsاسية المهارات الأس -11-8

ن إحيث  ،مفهوم المهارات الأساسية في برامج الإصلاح يختلف عنه في البرامج التقليدية
في التوجه  ،تعريف المهارات الأساسية ينطوي على معرفة القراءة والكتابة والحساب

يتضمن، إضافة إلى الأساسيات " للأساسيات"هناك تعريف جديد والإصلاحي الجديد 
مهارات ومهارات التواصل الاجتماعي، و، تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، التقليدية 

استخدام الاستراتيجيات الذهنية وما وراء الذهنية، ومهارات التفكير الناقد وحل 
  .المشكلات، إضافة إلى الكفايات الاجتماعية العامة

  School Culture/Environment المناخ المدرسي -11-9
مدراس الإصلاح يجب أن تتمتع بمناخ إيجابي يتسم بعلاقة قويه بين الطالب والمدرسة، 

أهداف تركز على البناء والتغيير المستمر من خلال يعطي الشعور بالأمان والانتماء،  كانوبم
  : فيه فرامكان جيد للجميع حيث تتو لإيجاد

أفراد ) د(ال مشتركة، أعم) ج(برامج متعمقة وجذابة، ) ب(سياسات إيجابية،  )أ(
  .يعملون كفريق

  Multiple Intelligence, Gardner, 1997 الذكاء المتعدد -11-10
عدينطوي على التحول في مفهوم الذكاء من والإصلاح التربوي والمدرسي  فيهام  ب

 (Gardner,1997) »أي نوع من الذكاء يمتلك الفرد؟«إلى  »الفرد؟ هكم من الذكاء يمتلك«
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هذا يعني أن ). Multiple Intelligence(در بنا الحديث عن مفهوم الذكاء المتعدد وهنا يج
 المنطقي /، الرياضيLinguistic اللغوي( الذكاء عند الطلبة جميع أنواع يجب أن تنمي المدرسة

Mathematical /Logicalالموسيقي ،Musical  الحركي ،Bodily-Kinesthetic الفضائي ،
Spatial الشخصي ،Interpersonal الشخصي ،Intrapersonal الطبيعي ،Naturalist ( وترصد

تعريضهم لخبرات تربوية وحياتيه تتلاءم مع النوع أو  ومن ثَمالأنواع التي يبرز فيها الأفراد 
  .الأنواع المميزة عند الطلبة

  Problem-based learning, Woods, 1995المشكلات التعلم المتمركز حول حل - 11- 11
وب حل المشكلات ينطوي على استخدام أنشطه تتطلب استخدام مهارات التفكير أسل
وهذا، يتطلب . ولية للتعلمؤمن العبء والمس اًكبير اًوتحميل المتعلم جزء) HOTS( المتقدمة

من المعلم الابتعاد عن دوره التقليدي كناقل للمعلومة والمهارات والتحول إلى دور المشارك 
بدل  »المرشد«و »المدرب«و »الميسر« بوظيفةالمعلم  يقومتعلم حيث للمتعلم في عملية ال

ن استخدام أسلوب حل المشكلات إإضافة إلى ذلك، ف ،كونه السلطة المحتكرة للمعرفة
يتطلب استخدام أوضاع وسياقات ذات معنى للمتعلم مما يساهم في زيادة مستوى الدافعية 

وهكذا فإننا  ،الوصول إلى قرارات وأحكاملديه وتعزيز القدرة على التقصي والاكتشاف و
نرى أن التربويين، بشكل عام ودعاة الإصلاح، بشكل خاص، يشيرون إلى هذا الأسلوب 

  .»تعلم متمركز حول حل المشكلات«من التعلم تحت عنوان 
في برامج  ،»حل المشكلات«ويتقاطع هذا الأسلوب في جوانب عديدة مع أسلوب 

لمشكلات يحدث التعلم في سياقات ذات علاقة ببيئة المتعلم ركز حول حل امالتعلم المت
 »التفاوض«ن التعلم يحدث عندما يقوم المتعلم بالتواصل وإوتحديداُ، ف ،الاجتماعية والمادية

 )ستبين وغالاغر(وحسب  ،مع الآخرين وتقييم فهم الأفراد المشاركين في العملية
)Stepien,1993 (يةتشكلات يتصف بالمظاهر الأربعة الآن التعلم المتركز حول حل المإف:  
تثير المشكلة مفاهيم ومبادئ ذات علاقة بالمحتوى وتناقش ): Engagement(الاندماج  .1

  .الذي يعيشه المتعلم ) Macro-level(قضايا حقيقية تنطلق إلى السياق اتمعي العام 
 تكون إجابة المشكلة تكون عادة غير منتظمة البناء بحيث لا): Inquiry(الاستقصاء  .2

في الحلول المطروحة بناء على المعلومات المكتسبة  اًدائم اًصحيحة واحدة مما يعنى تغير
  .أثناء البحث والتقصي

يقوم وفي برامج التعلم المتمركز حول حل المشكلات ): Solution building(بناء الحل  .3
وكون الطلبة . »المدرب« يفةوظ أداءالحلول بأنفسهم في حين يقوم المدرب ب إيجاد/الطلبة بتوليد
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م يقومون بعمل الملاحظات والتقصي والبحث في الفرضيات والقضايا إقائمين بحل المشكلات ف
  .المطروحة ويقومون في اية الأمر بصياغة النتائج المتسقة مع طبيعة المشكلة

والإطار فر الفرصة اتووالتقويم كعملية مصاحبه للمشكلة وحلّها، ): Reflection(التأمل  .4
وفي هذا السياق يتم التركيز على عمليات التفكير المنطقية  ،للتأمل الذاتي الصحيحين

ن التقييم يشكّل المعيار الذي من خلاله يمكن إف من ثَموعلى محتوى المادة قيد الدرس، و
 .أنماط ونوعية التفكير عند المتعلمين ىالحكم عل

 
  ربيالع الوطنالتربوي في  الإصلاحضرورة  -12
 ،لمستقبل المنطقة الأهميةمفترق بالغ  أمامنقف  بأنناالوطن العربي  داخل كثيروعي  ثمة

وينبع  ،ويشارك في هذا الوعي اتمع العربي بجميع جوانبه ومكوناته الحكومية منها والخاصة
هذا الوعي من واقع التنمية البشرية والنواقص التي ما زالت تعيق الاستفادة من الطاقات 

وخلال السنوات القليلة الماضية، قام القطاعين  ،فرة في الوطن العربيابشرية والمادية المتوال
بتحديد بعض التحديات التي تواجه الوطن العربي وبوضع ) المحلَي والدولي(الرسمي والخاص 

  .بعض المقترحات لمعالجة المشكلات والتغلب عليها
 ـحـد  أن التربية والتعليم تشكَل ألا شك ب للتنميـة الاقتصـادية    الأساسـية  انالأرك

 ـالأهميـة الرغم من هـذه  بلكن،  ،والاجتماعية المستدامة في الوطن العربي ن العـالم  إ، ف
بـالرغم مـن   . التربويـة  الأنظمـة  وإصـلاح هيكلة  إعادةالعربي شهد القليل في مجال 

 ـ أ إلايات، نيرة في ميزانيات التعليم منذ السبعيثالزيادة الك فشـلت  ادة قـد  ن هـذه الزي
 ،التربويـة وفي زيـادة فاعليتـها    الأنظمـة التحسينات المرجـوة في نوعيـة   ث في إحدا

عدم وجود سياسـات تربويـة شموليـة الطـابع،      إلى، الأقل، جزئياً، على ويعود السبب
ومعايير تحكـم العمليـة التربويـة وتضـع      أنظمةفر امثل عدم تو أخرىعملية  وأسباب

  .اح والتقدمجمقاييس محددة للن
الناتج التربوي  أن إلاالرغم من التزام الحكومات العربية بتوسيع قاعدة التربية والتعليم، وب

تشتمل و الأمدفر خطط عملية طويلة اعلى عدم تو هذاويدل . بقي دون المتوسطات المقبولة
 والأساليبويصاحب هذا النقص في الخطط نقص في المناهج . يمكن تطبيقها أهدافعلى 

والمشرفين  والإداريينالعملي للمدرسين  الأداءليات لقياس الآئل واـوسالالفعالة و
  .والمخططين التربويين
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من المشكلات التي تواجه  اًن كثيرأ، )، مثلا2002ًبلَه، (يعتقد بعض المفكرين التربويين 

المعلومات التي يمكن  لإدارةفر أنظمة اعدم توإلى التربوية في العالم العربي تعود  الأنظمة
دامها كقاعدة لبناء نظام تربوي متكامل ومتناسق مبني على استراتيجيات فاعلة لصنع استخ
ن الوعي بأهمية التعليم في بناء مجتمع فاعل وتنمية مستدامة، هو أب )بلَه(ويضيف . القرار

  .في اال التربوي الإصلاحيةعامل مرتبط بنجاح المقترحات 
  لعربيالتربوي في الوطن ا الإصلاحمجالات  -12-1

التربوي الشمولي  الإصلاحتطبيق مفاهيم ومبادئ وممارسات  إمكانيةقبل الحديث عن 
 الإصلاحاتتساعد في نجاح  أنفي الوطن العربي، يتوجب تأسيس قاعدة تربوية صلبة يمكن 

 الأمرن العوائق الرئيسة التي تقف في سبيل تطبيق هذا فإوفي هذا اال . وثباا وديمومتها
الفاعلة في فر الخبرات التقنية والعملية اناهج التدريسية وتأهيل وتدريب المعلمين وتوتتعلق بالم

جهد  أين مصير إف ،الأساسيةفر تلك القاعدة انه ما لم تتوإ، فمن ثَمو ،مجال القياس والتقويم
 إيجادلكن  ،تقدير أحسنأ تقدير، والنجاح الجزئي، في وسيكون الفشل، في أس الأمرفي هذا 

تحقيق  بإمكانيةقوي  وإيمانيجابية، إبوجود سياسات دافعة واتجاهات  إلالقاعدة لا يتأتى ا
  .الهدف

في العالم العربي لا تنقصنا المهارات الفردية في جميع  بأنناومما يجب ذكره في هذا اال 
. وةالمرج الأهدافالقدرة على العمل الجماعي كفريق في سبيل تحقيق  وإنمامجالات التربية، 

لة بمثابة دعوة صادقة للتعاون والتكاتف في سبيل إنجاح جهود اتكون هذه المق أن وأرجو
 إيجادالتربوي  الإصلاحيكون الهدف من  أنوفي المحصلة النهائية يجب  ،التربوي الإصلاح

ى بالمسؤولية الملقاة عل إيمام إلى إضافةوالتفكير الناقد  والإبداعمواطنين يتمتعون بالفاعلية 
  .والعالمي والإقليميعواتقهم في بناء اتمع المحلي 

، بشكل الإصلاحوبعيداً عن التنظير والدخول في مناوشات ونقاشات فكرية بخصوص 
الساحة العربية قد شهدت مؤخراً توجهاً إيجابياً  أننرى  فإنناعام، والتربوي بوجه خاص، 

 أطلقهاالتي  للإصلاحالدعوة  وقد انعكس هذا التوجه بصورة واضحة في. الإصلاحنحو 
  .اًيرخأمؤتمر التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت 

اصة بخالعربية في اال التربوي، و الإماراتهو ما تقوم به دولة  تهملاحظأمر آخر جدير 
التي بدأ العمل ا منذ عام  2020في تبنيها خطة استراتيجية للتطوير التربوي حتى عام 

التربوية، خاصة المبادرة  الإصلاحاتنجد توجهاً واعداً في مجال تطبيق  نالأردوفي  ،2000
ن تخدم كآلية لتمكين النمو الاجتماعي أالتي يتوقع  2002التربوية التي بدأت في عام 



  سالم عويس .د ...…………………….................................... اتجاهات الإصلاح في الفكر التربوي المعاصر
  

  

  

 

 

  .والاقتصادي وتسريعه
التحديات في وجه الإصلاح : هل يمكن لمحاولات الإصلاح أن تفشل؟ - 2- 12

  التربوي الشمولي
 محصنة - بالضرورة - ليست التربوي الإصلاح محاولات نأ الباحثين من عديدال يعتقد

 تربوية غير أو تربوية مؤسسة أية في الإصلاح محاولات فشل وراء والأسباب ،الفشل ضد
 الإصلاح عملية طبيعة إلى تعود ابعضه ،)مجتمعة أو منفردة( مختلفة لأسباب عودت أن يمكن

 ،)والأهداف الجهود تكامل عدم حالة في( طياا في فشلها ذورب تحمل التي الجوانب المتعددة
 التغييرات، تساير وتربوية اجتماعية أهدافا يتطلب الذي التغير دائم العصري اتمع وطبيعة

 وعدم ،التربوية المؤسسة داخل والمسؤوليات المهام توزيع سوء إلىتعود  وتتوقعها، بل
  .المتعددة لمدرسيةا الهيئات بين التعامل في الشفافية

كبر العقبات التي ألا شك أن استمرارية برامج الإصلاح المدرسي الشمولي تمثّل إحدى 
نصف  زهاءأن ) Berends,1998(سبيل المثال، فقد وجد بيرندز  ىفعل ،تواجهها المدارس

 جأبعاد البرنامبالمدارس التي بدأت بتطبيق برامج الإصلاح الشمولي قد توقفت عن الاهتمام 
  . الإصلاحتتعلق بطبيعة عملية  وأخرى ،لأسباب شخصية جميعها؛

التي تركز على إحداث تغييرات جذرية  الإصلاحنَ عمليات إ :القول -تحديداً  –ويمكن 
والديمومة  ،في الأطر والمناخات والبيداغوجيات السائدة في وقتنا الحاضر صعبة التطبيق

اط بعوامل الجهد والزمن والموازنات المالية كوا شديدة الارتب إلى إضافةبطبيعتها، 
وبالرغم من الجهود الجبارة والمكثفة التي تبذل  ،الضرورية لتطبيقها في مجالات التربية المتعددة

نادراً ما نجد ديمومة  لهذه  فإنناوالدولية،  والإقليميةفي هذا اال على الأصعدة الوطنية 
  .سواءحد عي، على الجهود على المستويين المدرسي والجام

على التساؤلات العديدة التي تطرح حول أسباب عدم ديمومة هذه الجهود،  وللإجابة
حول ما يسميه  )نيوسم -جيس(  Gess Newsom -,1990ما ذكره  إلىيمكننا الرجوع 

  :وتحديداً  )  ( Paradox of change without difference ،)دون نتيجة معضلة التغيير(
تدل هذه السياقات على وجود مكونات لأنظمة بنائية : البنائية والمناخية - التنظيميةالسياقات . 1

مترابطة داخل المؤسسات التربوية يجب ) المناخ المدرسي والصفَي، مثلاَ(وتنظيمية ومناخية 
  ).تعديلها أو تغييرها بطريقة تدعم التغييرات في الأساليب التعليمية، مثلاً

التعليم دون  أساليبعلى تغيير  الإصلاحتحديداَ، تركيز جهود و: الهدف من الإصلاح. 2
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  .العمل على تغيير أو تعديل الأدوار التي يقوم ا المعلم والطالب

لا شك أن معتقدات المدرس ومعارفه الأكاديمية تشكل الوسيلة : معتقدات المدرس. 3
صلاح ، في ن العديد من حركات الإإوحيث . التي من خلالها تجري عملية الإصلاح

ن هذه الجهود عادة إالعقدين الماضيين، قد خلت من أبعاد ذات علاقة بتفكير المدرس، ف
  .ما تفشل في إحداث التغييرات المطلوبة

رؤى موحدة  إيجادعقبة أخرى في وجه استمرار برامج الإصلاح الشمولي تتعلق بصعوبة 
قضايا التربية فيما يخص نة أحياناً، تجمع أفراد اتمع ذوي الاتجاهات المختلفة، والمتباي

ويمكن تشبيه الوضع بلاعبي فريق كرة السلة الذين يبدعون في  ،والتعلم والتنشئة الاجتماعية
وتكمن  ،ويفشلون في اللعب كفريق متكامل, أداء مهارم الفردية، كل على حدة

المختلفة في اكتساب في عدم قدرة أفراد الفريق ذوي المهارات الفردية  ،، تحديداًالمشكلة
بأنواع المعرفة والاتجاهات  تمهذه المهارات  ،مهارات الأعضاء الآخرين في الفريق

، موجهين، أفراد اتمع، إداريةمعلمين، هيئات (والاستراتيجيات الضرورية لتكامل العمل 
  ).لخإأصحاب القرار في الدوائر الحكومية، 

تطبيق البرامج نابعة عن إشكاليات في البرامج إلى جانب ذلك، نجد أن بعض العوائق في 
يراً من ثن معظمها يتطلب عملاً إضافياً وجهداً كإحيث  ؛المختارة للتطبيق في المدارس

هذا الأمر على حساب الأفراد وحيام  ويأتي. جانب أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية
التعليمي للمشاركين في  ءِفيض العبوهذا الأمر يدعو إلى تخ ،واهتمامام العائلية والخاصة

ومن ثم التطبيق الفعاّل لمبادئ وأنشطة  ،البرامج الإصلاحية لإتاحة الفرصة للتخطيط الجيد
  .البرامج المختارة

عديدة من الحقيقة،  جميع هذه التحليلات والتفسيرات منطقية وتحمل في طياا أبعاداً
ن إ :تقييم الإصلاح التربوي يمكن القولومن خلال إطار جديد ل ،لكن ليس كل الحقيقة

من عدم نجاح محاولات الإصلاح التربوي يمكن أن تكمن في فشل جهود  كبيراً جزءاً
المدرسة مؤسسة أو منظمة متعددة الأهداف والنشاطات والخدمات  عدالإصلاح في 

  .الصلاحيات ومن ثَموالأفراد، 
  الإصلاحنجاح جهود  -12-3

ب التركيز على أهمية إعادة هيكلة النظام بغير الفعالة، وبس الإصلاح رداً على محاولات
التربوي دف إحداث تغييرات جذرية في مجالي التعلم والتعليم، يتوجب علينا كتربويين 

  :ةيتالآ والإجراءاتالمبادئ  تباعاوصانعي قرار 
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وينعكس  ،معاًفي آن  الأبعادذات طابع شمولي تركز على عدد من  الإصلاحاتجعل . 1
فعلى سبيل المثال، ). Between(والبيني ) Within(هذا التوجه في البعدين الداخلي 

على جميع فئات الطلبة والمعلمين والمواد التعليمية، وتفادي حصرها في  يتوجب التركيز
مثلاً عدم التركيز فقط على جوانب التطور المهني أو أساليب (مسارات محددة  أوفئات 

  ).يم أو المنهاجالقياس والتقو
من طلبة وإداريين وتربويين (التفكير، وقبل كل شيء، بأفراد المؤسسة التربوية . 2

عاديين عقلانيين  اًأفراد عدهم ، كأفراد في مؤسسة حقيقية، وتحديداً)لخإ.. وعمال
  .لديهم طموحات ودوافع مثل الآخرين في اتمع

المؤسسة التربوية  أفرادنطلب الكمال من  أنا لا يمكنن إذ ؛عدم التركيز على المثاليات. 3
نعتهم بصور نمطية  أومتناع عن تحقيرهم لاعلينا ا ،لمثاليةانتوقع منهم أن يكونوا مرآة  أو

في القيام  وراغباً الإداري قادراًأو الطالب أو غير إنسانية وكأفراد، فسيكون المعلم 
د من القيام ذه الأمور وأن بأعمال معينة وإحداث تغييرات حين يدرك أنه سيستفي

 إذاسيقومون بمعارضة الجهود  فإموبوجه عام،  ،أعماله وممارساته منطقية وذات معنى
هم هو أمر فيما يخصالتغيير ولن يحصلوا على منافع التغيير أو يدركوا منطقية الأمور؟  أم أدركوا

  ).كان أم سلبياً إيجابياً(لا يخلو من الثمن 
واتمع في  اليهذا يعني إشراك الأهو ،واتمع بأفراده ومؤسساته اليلأهتفعيل دور ا. 4

 اليويعني أيضاً استغلال معارف وتخصصات الأه ،عمليات التخطيط وصنع القرار
  .وأفراد اتمع في إثراء الخبرات التربوية للطلبة، أي نقل اتمع للمدرسة

ن إميز حيث ى الأداء العادي والممستوى المعايير التي يحكم من خلالها عل تطوير .5
نوع جديد من الإداريين والمعلمين القادرين على التنبؤ بالمستقبل  إيجاديتطلب  الإصلاح

والقيام بدور وقائي لمنع الحرائق قبل وقوعها بدلاً من إطفاء  ،بجوانبه الإيجابية والسلبية
  .  الحرائق بعد حدوثها

 تؤثر على العملية التربوية وتفادي التركيز على متابعة واقع تعدد العوامل التي إلىالانتباه  .6
نقاط التفاعل بين  إلىيتوجب الانتباه و ،جوانب محددة دون التحكَم بالأبعاد الأخرى

 .فشلها من ثَم، والإصلاحالعوامل والمتغيرات المختلفة بطريقة تمنع  تشويش عملية 
بمعنى آخر، يتوجب ). Process(  دون العملية) Products(على النتائج  عدم التركيز .7

وتظهر  ،وعدم اقتصار الملاحظات والتعليقات على النتائج واقعياً الإجراءاتمتابعة 
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بحدوث تقصير في متابعة ما يجري في غرف التدريس ومعاهد التدريب  الأدبياتمراجعة 

والتأهيل وورشات التطوير المهني ومجالس الآباء ومجالس فالجديدةالمناهج  إعداد قِر. 
حيث لا يخفى على  ،يعلى التطبيق الصحيح والجديعتمد  الإصلاحيةنجاح الجهود  .8

 تعد الإصلاحاتتطبيق  بأساليبن الممارسات المتعلقة أ والإصلاحفي مجال التغيير  أحد
وبالتطبيق نعني مدى استخدام  ،من أهم العوامل المؤثرة في تحقيق النتائج المرجوة

هذا الأمر لا يعني وجوب تطبيق جميع و ،ية في عملية التطبيقمكونات البرامج الشمول
  . مختلفة وأبعادجوانب  إلى يحتاجن كل سياق تربوي إحيث  معاً؛في آن  والأبعادالجوانب 

 ؛ما يحدث داخل غرف التدريس إلىجه آخر للتطبيق ينطوي على النظر بجدية وثمة و
 وأساليبالتدريسية المتبعة،  والأساليب ومراقبة ما يجري من ناحية كمية المواد المقررة،

ينطوي على قياس مدى  للإصلاحن قياس الجانب التطبيقي إبمعنى آخر، ف ،القياس والتقويم
  .الذي تمَ تبنيه الإصلاحومبادئ وممارسات نموذج  بأهدافالتزام البرامج 

وعلى . وديمومتها للإصلاحثبات في مستوى تطبيق الجوانب العملية  ثمةيكون  أنيجب و
بتطبيق الأبعاد الأساسية والأولية للبرنامج  الإصلاحيةحد البرامج أسبيل المثال، فقد يقوم 

القياس  أساليبتباع ادون ) التدريس، مثلاً أساليب(التي يسهل تطبيقها وملاحظة نتائجها 
  .والتقويم المناسبة والمصاحبة لأساليب التدريس المعتمدة

تفرض ون عملية التطبيق عملية صعبة وبطيئة إ :لقولإلى اهذه الملاحظات تدعونا 
التركيز على  بأهميةاتخاذ موقف يقول  إلىوهذا، يدعونا . يرة تصعب مواجهتهاثتحديات ك

ن إف عليهو ،بنتاجات الطلبة الإصلاحالجوانب التطبيقية للبرامج قبل محاولة ربط عملية 
 أويجابية والسلبية التي تسهل امل الإالعو تخصالنقاط التي سنقوم بطرحها ومعالجتها  إحدى

  .تعيق عملية التطبيق
  ماذا نعني بالتطبيق الصحيح والفعال؟ -12-4

ومستويات التطبيق التي  أنواعتحديد  إصلاح أوعملية تغيير  ةلأيمن التحديات الدائمة 
ذا اال قد  ن الكثير من التربويين المعنيينإمقياساً للنجاح، ولهذا، ف أومحكاً  عدهايمكن 

: تعكس المستويات المختلفة للتطبيق (Benchmarks/Criteria)محكَات  أواقترحوا معايير 
التركيز على ما يتوجب  إلىووضع هذه المحكات مسبقاً يؤدي . )جزئي، متوسط، وشامل(

  ،شارية يمكن التوقف عندها لعمل مراجعة ناقدة للبرنامجإكوا نقاط  إلى إضافة، إصلاحه
 الأمرطلقاً نم »النجاح في التطبيق«مفهوم  عدهام وهو عدم  أمرينطوي هذا الموقف على و

 لوتعكس واقع عملية التطبيق، حتى  وأساليبالذي يمكننا كتربويين من استخدام معايير 
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  .تعديل المعايير الموضوعة سابقاً إلى أووضع معايير بديلة  إلىذلك  أدى
  نجاح عملية التطبيق -12-5
  :يةتوالعوامل الآ الأمورفر اح عملية التطبيق يتوجب تولنجا

 الأفكارمن حيث  الإصلاحبين الفئات المشاركة والفاعلة في عملية  اًتراصف. 1
  .الإصلاحوالمعتقدات والآراء والتوجهات حول عملية 

على  الإصلاحيوجود قنوات اتصال وتواصل مفتوحة بين القائمين على البرنامج . 2
  .وصانعي القرار، على المستوى الوطني والإداريينلي، المستوى المح

والمشرفين  الإداريينفر فرص لعقد دورات وورشات عمل لتدريب اوجوب تو. 3
في  الإصلاحتفشل جهود  أننه من الممكن إوالمدرسين، كل في مجالات تخصصه ومهامه حيث 

  .الصفية دارةوالإكمهارات التواصل  زمةلاالفر المعارف والمهارات احال عدم تو
  .الإصلاحيتوفير أطر وصفية وتعليمات واضحة وشاملة لجوانب البرنامج . 4
  ).Summative(ائية  وأخرى) Formative(إجراء عمليات تقييم تكوينية .  5
قنوات  إبقاءوالمشرفين والمدرسين المحليين مع  الإداريينوضع مهمة التطبيق على عاتق . 6

 Site-based(على المستوى المحلي  الإصلاحيةقبة وتقييم الجهود مفتوحة تتيح اال لمرا

Autonomy ( دف تقديم الدعم والنصحوالإرشاد.  
وتشمل هذه الموارد الدعم المالي . الإصلاحنجاح برامج لإ زمةلاالتوفير الموارد . 7

  .جانب الموارد والقوى البشرية إلىوالمعنوي للمشروع 
 الإصلاحعملية  أنقد ثبت إنه حيث  الإصلاحتطبيق برنامج ل زمني كاف إطارتوفير . 8

  .بعيدةتقتضي مساحة زمنية 
  .الإصلاحومؤسسات اتمع غير الحكومية للعب دور فاعل في عملية  للأهاليتوفير الفرصة . 9

استراتيجيات للتغلب على المصاعب  إلى إضافةتوفير أطر عمل وبرامج تطبيق محددة، . 10
كز التطوير والرقابة والمتابعة، زادت انه كلما زادت الدقة في تحديد مرإوالعقبات حيث 

  . الإصلاحيفرص نجاح البرنامج 
  التطبيق عملية نجاح لقياس مقترحات -12-6

 إصلاحينه يمكن للشخص الذي يقوم بعملية تقييم برنامج إف -سابقاً  -شرنا أكما 
وقد . ة تبعاً للسياقات المطروحةدلمع وأخرىيعتمد على معايير موضوعة مسبقاً  أن ينمع

 ,، برندز Klune  1998 ,كلون(عمد العديد من التربويين في هذا اال 
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Berends,2002 (يةتالمعايير الآ أولى وضع المحكات إ:  

مدى الدقة والتوسع في وصف  إلى الأمرويشير هذا ): Specifity(الدقة في التحديد . 1
ن المنهاج  إ :وعلى سبيل المثال يمكننا القول. المطبقة ةالإصلاحيياسات والممارسات ـالس

ددة ـمح وتعليمات بإطاردقة في حال ارتباطه  أكثريكون  لاحيـالإصالمدرسي 
)Curriculum framework and Guidelines (و بوتيرة التطبيقأثراثية لإتتعلق، مثلاً، بدور المواد ا .  

 أومدى ثبات  إلى الأمرويشير هذا ): (Continuity and Stabilityالاستمرارية . 2
 الأساسيةالسياسات  تباعااستمرارية القائمين على تطوير وتطبيق المنهاج مثلاً، في 

مناخات تساعد على ثبات واستمرارية الظروف  إيجادالموضوعة في هذا اال ومدى 
  .إطارهاالموضوعية والعملية التي وضع المنهاج في 

مدى التزام القائمين  إلى الأمريشير هذا ):  Authority and Power(السلطة والتحكم . 3
بتمرير ) مديريات التربية في المناطق، مثلاً أووزارة التربية والتعليم ( الإصلاحعملية ب

  .المقترحة الإصلاحاتالقوانين اللازمة لتحقيق النجاح ولاستمرارية العمل في 
بنجاح  أساسيةمعياريين آخرين ذوي علاقة ن الكاتب يقترح إهذه المعايير ف إلى إضافة

ويشير مبدأ ). Integration( »التكامل«و) Consistency( »الثبات«عملية التطبيق، وهما 
بصورة ثابتة عبر السياقات والمواقع  الإصلاحقضية تطبيق مفاهيم وممارسات  إلىالثبات 

 الأمروينطوي هذا  ،صلاحالإلعملية  الأساسيةالمختلفة داخل الوطن بطريقة تعكس المبادئ 
وعلى جميع المستويات ) الريفية والحضرية(في جميع المناطق  الإصلاحيةعلى تكريس الجهود 

  ).المدرسية والجامعية(
 الأصعدةجميع  فيضرورة وجود تكامل بين السياسات التربوية  إلىويشير محك التكامل 

) المنطقة التعليمية أو المدرسة(لية والمستويات بطريقة تقلل من وجود تباين بين الرؤية المح
 يرضرورة توف إلى الأمرويشير هذا ). الأخرىالوزارة والمؤسسات الحكومية (والرؤية المركزية 

 أوتكامل بين الجوانب التربوية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية في إعداد الخطة الثلاثية 
 الإداريين(ومعتقدات ذوي العلاقة ضرورة اتصاف آراء  إلىمسية، ويشير محك التكامل الخ
مستوى من  دنىأ ثمةيكون  إذبدرجة من التكامل ) والأهاليدرسين والمشرفين والطلبة لموا

 .الإصلاحالمختلفة المشاركة في عملية ) Stakeholders(التباين بين آراء اموعات 
  

  ونظرة مستقبلية خلاصة -13
ة يين أن الإصلاح التربوي الشمولي يمثّل الرؤيمن المفكرين والمصلحين التربو عدديرى 
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وبازدياد الاهتمام بأفكار . والعشرين في مجال التعليم واحدالحقيقية والواضحة للقرن ال
تزويد المعلمين والإداريين بمعلومات تحليلّية وناقدة ذات إلى ومبادئ الإصلاح تزداد الحاجة 

  .برامجطابع شمولي يمكن الاستفادة منها في تطبيق ال
ها علَّ ،، أود أن أركز على بعض الأفكار الهامة في موضوع الإصلاح التربويوتلخيصاً

  :ستكون على شكل نقاطالتي ملخص للآراء التي عرضت في متن المقالة  ثابةبم كونت
ارتباط بين النظام التربوي، من جهة، واتمع المحلَي ومؤسساته  لجعلِضرورة ملحة  ثمة .1

  .، بطريقة تجعلهم شركاء في عملية البناء والتنميةأخرى المدنية من جهة
لأننا لا نتعلم من الأفراد الذين  ؛في كثير من الحالات نفشل في محاولات الإصلاح .2

  . يختلفون معنا في آرائهم وتوجهام
، في حين ؤفُالمحاولات السابقة للإصلاح التربوي ركزت على صقل نموذج المعلم الكُ .3

التربويون المحليون،  -من خلاله  -مناخ يستطيع  إيجادل يتطلب أن الإصلاح الفعا
  .بالتعاون مع المؤسسات اتمعية الفاعلة، تصميم وصناعه استراتيجيات التطور الملائمة

للطالب، ومؤسسات داعمة وتعاونية للمعلم،  إيجاد -بعيد الأثر  -من دعائم الإصلاح  .4
  . ةعام بصورةلمجتمع ل، واليللأهو

الدافعية والرغبة عند الطلبة للعمل الجاد في مشاريع  يجب إيجادر الإصلاح في جوه .5
  .وخبرات تربوية جادة

اصة النظريات البنائية في التعلم بخالإصلاح يجب أن يبنى على أسس نظريه داعمة، و .6
تنطوي مبادئ هذه و). Vygotsky, 1978(والمعرفي الاجتماعي  ،بشقيها الذهني الخالص

  .ر في تعلمهمثكأ ةوليؤطاء الطلبة مسإع فيالنظرية 
دليل للطلبة في محاولام للتعلم عن طريق  المعلم من مزود للمعلومات إلى وظيفةيتغير  .7

  . والاكتشاف الحر هجوالمُ ،الاكتشاف
8. الدروس في مدارس الإصلاح مصملإثراء خبرات الطلبة من خلال توقعات ذات  ةٌم

باهتمامات واحتياجات الطلبة، وأسلوب تعليم يثير  مستوى مرتفع، ومحتوى له علاقة
  .التفكير والدافعية وحب الاستطلاع

  .تخاذ القرار والإدارة الصفيةاالإصلاح يعني تفويض المعلم بصلاحيات إضافية في مجالي  .9
برامج الإصلاح تعني بتعليم وتعزيز المفاهيم والقيم الاجتماعية والدينية، ومفاهيم .10

  .لخإالكوني، /زاعات، واتمع المدني والوعي الشموليـاطية وحل النالسلام والديموقر
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دون تغيير جذري في المناخ المدرسي الأكاديمي والتنظيمي والعلاقاتي، ستحدث من  .11

 .لكن لن تحدث تحسينات وابتكارات واسعة المدى ودائمة النفعوتغيرات هنا وهناك، 
 الإقليميةلاستفادة من الخبرات يتوجب ا الإصلاححين ننجح في الالتزام بطريق .12

  .والدولية في هذا اال
  

  ومن وجهة نظر عملية  -14
دون استثناء، زيادة الاهتمام بتوسيع من التربوية في العالم العربي،  الأنظمةعلى  ينبغي .1

 .مجال التعليم المهني والتقني
ة الجامعية، تعريب مناهج الدراسة للمرحل يخصآخر هام يتوجب الاهتمام به  أمرهناك  .2

ن الجهود بدأت منذ أوبالرغم من  ،اصة في مجالات العلوم والتجارة والتكنولوجياوبخ
 .الواقع ما زال يعكس نقصاً حاداً في هذا اال أن إلاسنة،  30 زهاء

إتاحة الفرصة للطلبة للاماك في نشاطات عملية وفي حل مشكلات من المفيد جداً  .3
الذي من خلاله يقوم الطلبة بتوليد وبناء ) Divergent(متشعب / نفراجياذات طابع 

  .معرفة ذات معنى من خلال الربط بين الفعاليات والأنشطة الصفية وحيام المستقبلية
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  Iملحق 
  الممارسات الفعاّلة لبرامج الإصلاح التربوي) 1(نموذج 

تطور 
  لمدرسةا

النجاح 
  للجميع

ة بالمواك
 في القراءة

مهارات
التفكير 
  المتقدمة

أنماط
مختلفة 
  للمعرفة

المعرفة 
 الأساسية

مجتمعات 
  للتعلم

المدارس
ذات الطابع 
  التسارعي

  البرنامج
  ممارسات  البرنامج

+  +  +  +  +  +  +  +  
  نشاطات صفية

توقعات مرتفعة لأداء 
  الطلبة

+  +  +  +  +  +  +  +  
يمي ذو تفاعل أكاد

 ةوتيرة عالية وجود
  مرتفعة

استراتيجيات ما وراء    +    +  +  +  +  +
  الذهنية

 تعلم مسير من الطلبة  +  +       
 إلقائي/تعليم مباشر  + +   + +  +  +

عمل تعاوني   +  +      +    +  +
  مجموعات صغيرة

+    +    +  +  +  +  

 -تفاعل اجتماعي 
بين المدرسين والطلبة  

ذو وتيرة عالية  -
  مرتفعةوجودة 

 مناخ صفي إيجابي + +  +       +

استراتيجيات تعليم     +      +  +  +  +
  تكيفية

  تعليم الأتراب + +  +     +  

+  +  +  +  +  +  +  +  
  المنهاج والتقديم

تراصف بين المنهاج 
  والتقويم

+  +  +  +  +    +  +  

مناهج وأساليب 
ملائمة لقدرات 
  الطلبة واهتمامام

  تكامل المنهاجو

+  +          +    
  تعلم فردية خطط

تقويم القياس وال
  بوتيرة عالية

+  +  +    +  +  +  +  
التنظيم والمناخ 

  المدرسي
  للأهلدور فاعل 

وداعم  المدير ميسر  +  +      +    +  +
  للعملية التربوية

 دور فاعل للمجتمع + +  +       +
 يجابيإمناخ مدرسي  +     +   +  
  صفوف صغيرة +     +   +  

اد المشاركة في اتخ  +  +            +
  القرار

  مدرسة شمولية  +       +  +
  


